
البرقوهاج!ثنوالحاجنزالغوذ

جبرانخالد!

عامللالفئة.الأولالعامسبوتأحذظهزا.البريد،)1(ضاحية

سيل.أدريلا،الأولىأوالثالثةعساهاأوالثانيةالانتفاضة

ماتماشأأنيعنيوهذابالتباطؤ-آخذحوليمنالسيارات

المحذدالبزقذزسبئوأنابتعاذا،تزداداللهراموأنحاصملة

لله.عفريتكصعلىمتقلقلةأمنيةأوحلضاحمكدالهماعةبعد3(لراميإ

حتى،بيينمنكيلومتزاعشرينممهيافةعلىالواقعةالبلدةأبعذما

محلىواستويتسئاراتمنالألمانأئدعماأحدتإليهاامتطيتلو

هذالناشخزائذي)سبحانوقلترب!نعمةتذكرتثمظهرها

التماش.هذاحقيقةوتنكشفلحظاث!.)3(ففيىليىلهكئاوما

منالخلائقباقيتضنعالإسرائيلىالجيشسيارةفإنوكالعادة

والجيشن،القةإلايعلمهالالغايؤالاتجاهينفيالسير

أشتم.الحائرةالسياراتعشراتبينمكائاولسيارتيليآلتمس

الاستسلانموأعاود،وج!يسرئيفيوالأوضاغوالظروفالجنوذ

الكاسيت.منبخبضيتففسالطنبورلأنغام

شذ!سماعيألحانأتتكأينمن،)4(الطنبوريجميليادرفئلله

أتكونجان؟منأمإنمميمنهمسنأهي؟)6(الكلبابنيا")5(عربان

الحاجز؟يفنعكألائجقنفلإ؟الانتفافبة؟ئخبطذألا!هاذر؟")7(من

لامثلأ؟أنا؟السماعياهبنمئلتلحينعلىغيرمكأقادزيفهرك؟

القرلبةاللهبرامتنأىالحواجزهذهإنثم.تغرفنيلاهاذرأظن!

رئكماآلاءفبأي)؟بالجانفكيف،الإنسبينالمتواصلوتفطع

ئنبئكفهو:الطنبوريجميللحنغ!وضنئغجبني8(!إتكذباب

البساطةعنبعيذا،وعميقةمرهفؤ،وأنيقةحانقؤبعبارقيبالكارثة

بالكاركهآثتأهـطنبوزهآئرى،.الممتنعبالسهللحئهوليس،المصطنعة

واسمهألحانهوبإخرابمالمبكربموتهآئتأهآ9(1791؟إعامالوشيكة

هذهأينوميئزئما..؟الفتاةتركيافيالمستحذثةالطوارئقوانينعن

البزقصقىالمعدنئةالأوتارذاتالالاتتمئزالتيالتنبؤعلىالمقدرة

المعدنثة؟غيرالأوتاروذواتوالقانونللعودخلافاوالطنابير،

ورائحةوالديصوثئعشئشنففيه"إليهوأطمئنالعوذأحدثأنا

والعوذ.أدنيآلعئةصوقيأويللعودعزفهكانوغزقه.تبغه

وؤقارهبحكمت!هلكئهئعد؟وعن،الأبدفشإليئيخمل

بأثويتنئأفهو:للهواجسالاستسلاتميعصىالأيولونئئيئ)01(

الإسرائيلئة.الأمنئةللسيطرةخاضغأنهأفي!ب،"منطقةداخلبأئهفعزفوهو.اللهورامالقدسبينالطريقعلىسكنيئحي-1

الله-رامفيالكاتبلطلأب!كئية!شاملة-2

.الزخرفسورة3-

1791.عامتوفيشهير،تركيطنبوروعاز!مكخن-4

السماعي.هذابهفخقالذيالمقام:عربانشذتركيئموسيقئقالب:سماعي-5

.الإعجابشذةمنللتحئب،-6

الذبياني.النابغة)شيطانة(قرينة-7

الرحمن.سورة8-

-الشرقيه!الموسيقىتداوكتفنعقوانينشندرجةإلىوالإسلامئةوالعربئةالشرقئةالعواولجميغفحاربأدروبئة،دولةتركياتحويئأتاتوركحاول-9

وآخرين.الطنبوريجميلا!كمازذلكفيبما

أبولبى.الإغريقيئالإلهإلىنسبة-01

--1002-368!هصبس



جبرانخالد!

ولافخذثالئرقأما.والزعرنةبال!شقاوةلهرغبةولأفقط،رجعيئ

نهفامنهأكثزتجدولاوتطتغا،ط!فادي!وخيسئئإئهخرج:

ولا،والوضعالوقتجدرانتسلئئفيوغبةأشذولاولثمهوانثة،

قبلالثرفيالمغربفيجللأ-أمزاتوخشهحاكتناغفاأكتز

توضيبفيفظيغاالتشيللوكعتجاوئةكانبشهرالانتالاضة

واديفيصار؟ويئنوخوفنؤثنصوائنؤين"ؤئنق؟لقحثئ

تخنىبعواطفيشثرثني3لدرجة"ؤئئن!.ةاهوبيئنبيني

ولايوقها،الئرنثؤخسنكيفأهـريلأ.العزفأثناءحنجرتي

طئخةليليعلىالمأساوفيالجوذلكاستحضارفيئجح!يف

استغربزكيليحتى.الأندلسيئالسكو!نقيوالخارقيالهالىفي

الشز:توج!مىعلىالبزقىإصرازمني

بينكوادي16اؤئئنوبلكمارجل!يااالفلسطينياتاهذهمن"دعك

الحسناءهذ،أئظزأنظز،..البيرةئشربتعالرجل؟يافنوبين

علىإصراركسهببماثمأنكد!!عااللةلحاك.تتشاعملا.المغربيه

فشلسكداةالسابقالمهر!جانفياالعتيقةالقدسلمشوارعأداء

سلاخاامزاميراعرضعنائخذتولماذاالأخيو؟ديفيدكامب

إن!ليتقللاها؟؟لفهمق!وقتوحريمهكليئتونلمهاجمة

السياسةدخلما..ثمبالئرق.داسرائيلأمريكالثمتحارب

أصلأ؟"جمالموسيقى

ب!مسئارتيأتقذمخيزا.فآشتئشرأماميالسياراتبعضنتتحرك

،المعهودةالمئاظربناطرع!ةأجول.أخرىمرةلتتوقفأمتارخممسة

هائلةكمثة،السردينمثليسئاراتهمداخلمحشورينأناسوجو،

أقلأوأمتارعشرةلتتحركأكثرأوساعةتقفالسردينعلبمن

وهي-سيارتيداخلآلثئعر.وسبحاني!همالجنودمزاجح!سب

طالب.أبيبنعليئ-2

.(2(الجديدةفلسطينمنآصوات،

أكئرأوساعةتقف

آمتابىعشرةلتتحر!

مزاجحسبأقلةأو

وسبحانيمهمالجنود

هذهنفعتنيعاذابالعجز،-فخريومدصكاةعمريتحويشة

عاجزأناهابغل؟ألفأوحصانمائةقوةذومحوكأالسئارة؟

المنت!سيتاللدود،صديقيالشاعر،أتذكر.أصيعمائةالتقدمعن

ياالعربئ!ةبالقومئةتؤمندمت،ما:مازحنيحينالشئعوبئة،إلى

شاطر؟ياالفرنجةمئئعمنلسيارةاقتنيتفلماذاالئصئزانثةابن

حاجةربماأو..ها..ها..هاإذن،،الصنيعةعربيةدائةإمتط

مثلأ.شامئةأرجيلةالقحطانئة،التكثولوج!يافخرمنأخرى

."..هي..هيهي

ئدكعوتهاكماهيأو،فخمةمرسعيدسسيارةآلخظيساريعلى

يبالغوسعزهاحقيقئة،ألمانئة"مهـطئة؟هذ،."*شبحأنحائنافي

تخصلأينمن.شكأدنىبلامطئتيسعرأضعافخمسة

لييبدوشززا"السائقوجةأراقب؟الأموالهذهمثلعلىالناش

ثورةأثرياءمنأو؟الأولىالانتفاضةأثرياءمنلعفهحرب،ثرك!

هوأج!منتهفهولا،برامييشعولاقطغالكنه.أدريلا3691؟

منغيظي.البتةمناصهفيالطنبوريجميلخاطتهولا،البزق

إلاغنئتمئع)"ماالرجلآثرهيجعلنيوالفخمالحديثالشبح

هومحائفب؟ومامائهعنهآ!كتىمحاولكنفقير.؟()؟(بهجاعمضا

كانلوحتىالجيشن،شاءماإلى،الآخرينوصث!ملكيمكانهقابع

"وشوبالكلماتشفتايتثبس،حصانمليونبقوة!لثتتخه"

أنةرأسهمقبإيصأعهفيمرذشفتيةأحرئريرانيطزإ"؟..يعني

وسهلأ.،(أهلأ"

والتدليع؟الاكقابعلىالعجيبةالموهبةهذهشعئغااكشت!تأينمن

امممتطعثماإذاقاصذهاأناالتيالبلدة-اللهرامأهلأنأتذكز

الاستكشافطائرةعلى"فرأشة"لق!تئاللقون-سبيلأإليها

!!هص!!3



!!في
!!،!!ر

تسهيلأمدينتهمداخلالمستهدفةالمواقغتحذدالتي،الإسرائيلية

ومبئعالآ؟!يا"فراشة"فتقصفها!تأتيأخرى"فراشات"لمهفة

هي"هاوقالمبتسفاالطائرةإلىبيدهأشارراميأنالعجب

علىلقدرتهيغمرهوالفخزقالها؟"أستاذيياالفراشة

غريب،أمره.الفلاسفةخخرعلىللتؤعاثزوكأئهتشخيصها،

جذرهبغظقةيشثعركيوالمولثئخوالعوذالبزقأعفمههذا.رامي

نفشهاالأرخنلئطفرغ"الفراشةوتأتي،الأرضهذهفيالضارلب

قلتي،)علىأغدو"مبهمبانقباضيىفجأةأشئعر-ومئيجذرهومنمنه

وأناإليه"!الفراشةسبقتنيلوماذا.")1(تحتيالريخكأن

أراههلترى،؟الآبدينأبدإلى"الشبح"هذاقربهنامصلوفي

أقوىمنمستهذضلفئىالبزقتعفمأنفيالحكمةوما؟ثانية

مقاومةعلىوقدريهبالئرقتستهتزلا؟الأبيضالرجل*فراشات"

قاعاتثلاثأسابيعستةخلالقمنفواأنهمبدليلالجدى،

فيها،عزفثقدكنثجالاوبيتلحموبيتاللهرامفيسيقئة

لهذاالمعفنغيزالمستهذ!هيموسيقايأنشعوزانتابنيحتى

القصف!

علىسئارتيفي"فائشيه"وبينبينياحتدمساخئاجدالأأذكر

مستخبفاأرمنئةموسيقىيلخنأنهاذعىحينجالابيتطريق

الفصل-وبالقول-لهأوضحثحينفيالدوديكافوئية،)3(تقنثة

حتفايزيلتحديذاوالدوديكافوئيةشونبرغتقنئاتاستخدامأن

حاولىعبتا.موسيقىأفيعنالجزقئةوالملامحالسماتكل

يئقنهاالتيالقليلةالمفردابمستخبفارأيهعنيدافعأنالمسكين

بتغريباتهمئةبللابشذة،آراعهأفئدأناورحث،بالإنكليزية

بناتوقفثللاتراك!كرههبدافعالأصيلةالأرمنئةالموسيقى

،حجارةمنبحاجزتعرقلثإذمفاجئبعنفيوقهاسيارتي

جهةمنالأسلح!ةالشاهريبالجنودمحاطينأنفشنالنجد

الجهةمنالمولوتوفوزجاجاتالحجارةالشاهريوبالنتمباب

"فئةمدخلعلىجاثمتئنمصفحتئيئإلىإضافة،الأخرى

نإأدريلا!إسرائيلالمدعؤيعقوبزوجةراحيلقبر)3("ةراحيل

فيشمغ)صوثهيالإنجيلفيالمذكورةراحيلنفسنكانت

ولاأولادهاعلىتبكيراحيلكثير.وعويلوبكا:نوخالراميما.

حاجتيالعبارةهذهأثارتلطالمافقدانفم.")4(تسلوأنتتمالك

مخيكتي:إلىراحيلوجهاستحضازحاولثماولشذالبكاء،إلى

فقدثالأخرىفهيالابتدائيئ"الثالثالصصمنمعفمتيرأيئها

رضيغا.طفلها

أصواتأسمعأعدلم.هناوقوفيعلىدقيقةأربعونمضت

الانتحارأوالانفجاروشكعلىأناشاأرى.حوليمنائمخريمات

الشيخصوتئغفصثقيلصمث.قهزاأوصبزاالانعصارأو

قال!ت)وإذ:الكاسيتمنسئارتيفضاءيغزواذرفعتمحمد

نسايعلىواصطفالثوطفزلثاصطقالثالفةإنفؤيح!ياالملائكة

المتنبي.الالئبأبو-1

الموسيقي،للشفمالما"لوفالنظامبإلغاءتقضيوهي.شونبرغأرنولدالنمساوك!الملخنيدعلىالماضيالقرنعشرينئاتفيتبلورتئلحينئةتقنئة-3

سئمئؤإيحاءاتنشوءعدتمتضئمنلكيغيرهاعلىأفضلئةأومامركزئةنغمؤأفيإكسالتوتفنع،بالتساويالمختلفةالنغماتمعالجةالملحقعلىوتحتم

تقليديه.نظامئةأو

جالا.وبيتلحمبيتمدخلعلىيقعلليهودمقذسمكان-3

.2/18أصحاحمئى،إنجيلالجديد،العهد-4
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!.)1(الراكعينمعوازكجيواسخديلرئلتافئتيمريئمياالعالمين

"لقدوشط:الرسولقو4ينطبقعليكمحمد،شيخياأنتبروحي

منهيرودسخوفإن."داودآلمزاميرمنمزمازاأوتيت

فبكتعام،ألفيئقبللحمبيتأطفالذبحإلىذقغهصريمرضيع

تتمالكعساهاأم،الآنوالعويلالنوخعاودتهلئرى،.راحيل

"هاجر"فشا!لةهيما،وبالمناسبةهاجر؟""أولادفقدانتسلوأن

نأأم،الجاريةطفلمنطفلهاعلىخوهـسارةآهيبالضبط؟

العيونجمالمنزجيههاعلىخافتسارة؟أخرىأبعاذاللقضية

داهية.ستينإلىونتمزذتنيوابتهاهاجزفطردثالعربئة،

بسببإسماعيلجذناحقوقعنبالتنازلاليونمكلينتونآؤئطالبنا

؟..-التقادم

يغئرونأيضئاهناك"والأنبياء

غريدثيا:ئنشباسماعيللصوتوينصتون

الدارغريدتيامثليوأنتالغريدثأنا

غقثكواذبحنيبالمفقود،عوذ...ياغد

.")2(الوريدإلىالوريبمن

العودأنكئ!محمودياآترى!وأفيأنتبأبيمحمود..ياآه

فقط؟رجعيئبأثرفيتنئأللهواجسالاستسلاميعصى

ماذبيحان؟!لعفهماأم؟إسحقأمإسماعيلإذا؟الذبيخهومن

العربثةممئزاتمنالمثثىهلللمثئى!"ذبيح"كلمةتصريفأفظغ

اللغةأبناءمنمعارفيبهفاخرثولطالماالمثئى،أحبأناوحدها؟

؟الكلامهذافي،رأييحسبآؤتجه،المثئىويبلغ.الأخرى

عمرانآلسورة-1

إسماعيل""غودوحيذا،الحصانتركتلماذا،درويشمحمود-2

7/92أصحاح،إرميا،القديمالعهد-3

.)2(الجديدةفلسطيئمقآهدوات.

لي"لاتقل

إن!ستحارب

إسرائيل

وأميركا

بالئزق؟إ"

لخالد)صورة

جبران

وسهيل

خ!ل!(

اليقيهطبالخبرالذقيابجرىذيخناخخرعلىآئاققو

نأقبلأباهيناشدإخائة"إسماعيل."ولعله،مجهولالشاعر

أسماععلىإنشادهنتوارثزلناوماقسزا!الذبح"!روليتيخوض

هذا.يومناحتىالآخرأحفاد

المكتم!"الرانم"مفرقعلىتسيرالجمالفيغايةامرأةأرى

أفيأنفي،المفارقة"لاحنيقال:الذيصديقيأتذكر.بالجنود

فيغايةفجأةتبدوالفطالمكانهذافيتقفأوتمشيامرأة

"هاجر."ولعفهاحفأ،جميلةالمرأةهذهلكن."والأنوثةالجمال

السماء4إخا.الأعجوبةتحصلمؤلثئر،ولاإنذاردونومن،فجأة

علىبالمئاتتنهالالحجارةبدأت.مرئعةهاويةعنانفطرث

أينمن.العسكرفي"الجيب"داخلوالقابعينالواقفينالجنود،

لعفهاالممئدر،تحديدمنأتمكنلا؟الحجارةكاهذهتأتي

وبكاشوصراخضوضاء،فظيعةجلبةبدأثشخيل؟منحجارة

النارإطلانبدأثم.الهلعمنعارمةحالةونساء،أطفالي

ومتصذع.جا!حلقي.مؤلمخؤ!عليئيستولي.العنتصوائيئ

لاوماذا؟؟لو،اوماكلو،ماذا.كأفعىظهريعلىيشتلأالغرق

هاجسسئتفغهل؟راميعلىالخبروفغسيكونكيف..اللهقذر

قن؟وأمي..اللهقذزلا؟"الشبح"سيفضئلتراهأمالبزق

شتغزلث"خزي:النبىإرمياخاطبهالوأتوقإليها؟شيثعاني

اهيهاتهيهات...")3(مرثاةالهضالبعلىوارفعيواطزحيه

يكادبالسياراتارتطامهاصوثالمطر،زخمثلتنهالالحجارة

فأشعرأحئها،.البارودرائحةأشئئم.النارثةالعياراتعلىيطغى

92!!هصب



"ق!.13!ء.وهاوإثحاجزإثعئوفي

أطفالهـم.حاحلينويفربونسياراتهميخفجرونالناسأرى-بالدبرهكب

عئم"ياطبغا:ويهربسيارتهيفجرالبغيض""الشبحسائقحتى

.الموتحتىخائثأئيالحقيقةتجثبك!منثمتهاتدفعلمفأنت

بأبي؟وراميأتركها؟كيفوسئارتي،أين؟إلىلكن،أهربلوأوذ

التيالتتئؤعلىالمقدرةهدهأينميئثم؟ثانيةأراكهل،وأميأكمت

يؤمنوالطنابير؟البزقعتدالمعدنئةالأوتارذاتالا!تتمئز

يضفيماوهداالأصلئ،من!بتهإلىأبذايحنالقصت!تأنالعرب

إلىاشتاقتإفىاالناقةصوتهووالحنينالممئز،أنينهالنايعلى

منفابغهاجستةلعلإليذ،تمنلعفه،.أدريلاوالئزق؟.وقيها

غنقةداع!ثإذا،خذه.غدكولغةموسيقافةلعفهاأن!تظارك،طولى

واغز!:،عثإذا،الطويل

اليقيه!بالخبيىالذقيانيجرىذبحنأحبمعلىآئافكؤ

يوفاالدراسةوبتعطيليرسميبتأبينستسمحالإدأرةأظنلا

السنوتة.الموارنةخططحعسبمقبولغيرأمزبالطبعفهذاكاملأ"

بعدتقومأني!ينيضضثر.لارسميئ،غيزتأبيئافليكئقبأس،لا

،الكلامهذابإنشادالمراسيمانتهاء

تذي!مققئركئرالتتقفثثإئيثئملدفنيذخزئا!ى

.)1!خئاأوغأميذأليوتموأثت!اثليحياتكفيوكانت

العتاهية.بوأ-1
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